
مسؤول سابق في البنتاغون: الصين لن تُترك وحدها 
في أيّة حرب مع الولايات المتحدة

رأى المســؤول الســابق فــي البنتاغــون دوف زاكهايــم أن الحــرب فــي أوكرانيــا أثبتــت أن التحالــف 
الرباعــي بيــن روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية وإيــران هــو تحالــف حقيقــي بالفعــل، مشــيرًا إلــى أن 

بيكــن وبيونــغ يانــغ وطهــران دعمــت موســكو فــي ملــف أوكرانيــا.
وفــي مقــال نشــره علــى موقــع »ذا هيــل«، قــال زاكهايــم إن الصيــن قدمــت لروســيا الدعــم 
الاقتصــادي وقطعًــا أساســية لانظمــة الســلاح، وكوريــا الشــمالية مــن جهتهــا زوّدت روســيا بملاييــن 
ــي  ــدي للتعويــض عــن الخســائر البشــرية ف ــى 100000 جن ــا إل ــا يصــل ايضً ــة، وربمــا م قذائــف المدفعي
صفــوف القــوات الروســية، أمّــا إيــران فــزودت روســيا بــآلاف المســيّرات التــي ألحقــت ضــررًا هائــلًا 

ــة. ــداف الأوكراني بالأه
الكاتــب شــدّد علــى أن هنــاك مــا يدعــو للاعتقــاد بــان الــدول الثــلاث الاخــرى فــي هــذا المحــور 
ســتقوم بالمثــل مــن أجــل الصيــن فــي حــال الحــرب بيــن الاخيــرة واميــركا، وكوريــا الشــمالية تديــن 
للصيــن، مشــيرًا إلــى أن بكيــن أرســلت 300000 جنــدي مــن أجــل مســاعدة بيونــغ يانــغ علــى طــرد القــوات 
التــي كانــت تقودهــا أميــركا مــن شــبه الجزيــرة الكوريــة، وذلــك فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 

1950 بعــد مــرور خمســة أشــهر علــى بــدء الحــرب الكوريــة.
»الصيــن  وتابــع 
ارســلت  قــد  كانــت 
مليــون  ثلاثــة 
توقــف  مــع  جنــدي 
العدائيــة  الاعمــال 
عــام 1953، وخســرت 
مليــون مــن بينهــم«، 
أن  توقــع  وعليــه 
ترســل بيونــغ يانــغ 
ــوات  ــن الق ــد م المزي
المدفعيــة  واســلحة 

ــا الشــمالية تســتطيع إشــغال  ــن«، وأردف »كوري ــدرات الصي وغيرهــا مــن الانظمــة مــن اجــل دعــم ق
القــوات الاميركيــة مــن خــلال إطــلاق الصواريــخ البالســتية علــى الولايــات المتحــدة او مهاجمــة كوريــا 

معًــا”. بكلاهمــا  القيــام  أو  الجنوبيــة، 
وفيمــا يخــص روســيا، أشــار الكاتــب إلــى انهــا تســتطيع دعــم الصيــن بطــرق عــدة، مثــل دعــم 
أنظمــة الســلاح الكيماويــة والبيولوجيــة لــدى بكيــن.  كذلــك تحــدث عــن قيــام موســكو بإكمــال 
قــدرات الصيــن فــي مجــال الفضــاء ومواجهــة للاقمــار الصناعيــة، او حشــد المزيــد مــن القــوات ضــد 
الناتــو، او حتــى مهاجمــة حليــف فــي الناتــو، وذلــك بغيــة اشــغال المخططيــن العســكريين الاميركييــن 

ــا . واجبارهــم علــى نشــر القــوات وانظمــة الســلاح المخصصــة اساســاً لآســيا فــي اوروب
أمّــا إيــران فقــال الكاتــب ان بامكانهــا ارســال المســيرات إلــى الصيــن عبــر روســيا امــا عــن طريــق 
جورجيــا التــي هــي صديقــة لموســكو، أو عــن طريــق بحــر قزويــن، مضيفــاً بــان ذلــك يتجنــب النقــاط 

التــي ربمــا ســتكون تحــت ســيطرة اميــركا وحلفائهــا فــي بدايــة للأعمــال العدائيــة.
بنــاء عليــه، شــدد الكاتــب علــى أن الحــرب مــع الصيــن لــن تكــون معهــا هــي وحدهــا، وبالتالــي 
ــة  ــالًا انتقامي ــن سيخشــون أعم ــاء بكي ــن أن حلف ــد م ــن التأك ــن الأميركيي ــى المخططي ــب عل يتوجّ
ــى  ــه يتوجــب عل ــدوره أن ــي ب ــك يعن ــن، وأضــاف »ذل ــدم أي منهــم الدعــم للصي ــي حــال ق ــة ف اميركي
ــا الجنوبيــة، وذلــك مــن اجــل ردع هجــوم روســيا  واشــنطن عــدم ســحب القــوات مــن اوروبــا او كوري
علــى حليــف فــي الناتــو او هجــوم مــن كوريــا الشــمالية علــى كوريــا الجنوبيــة، وبالتالــي الحــد مــن 

ــى تقديــم الدعــم للصيــن. ــغ عل قــدرة موســكو وبيونغيان
وبينمــا قــال الكاتــب إن الحديــث عــن عــدم اســتعداد امريــكا لحــرب تخــاض علــى جبهتيــن مــع 
الصيــن واي مــن شــركائها الثــلاث فيــه الكثيــر مــن النقــاط التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان، أشــار 

الــى أن الحــرب مــع الصيــن وحدهــا قــد تــؤدي إلــى تدخــل اصدقائهــا.
وختــم »يجــدر علــى الادارة الاميركيــة الجديــدة التخطيــط لمواجهــة هكــذا ســيناريو وإبقــاء القــوات 
ــا  ــة واحــدة كم ــف الرباعــي مــن التنســيق ككتل ــع التحال ــا والشــرق الاوســط مــن اجــل من ــي اوروب ف

العهديفعلــون الآن ضــد أوكرانيــا”.

وجــاءت أحــداث غــزة وفلســطين عمومــاً ثــم 
العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان ومــا ســبقه مــن 
عــدوان صهيونــي متكــرر علــى إيــران وســوريا 
المشــروع الشــرق أوســطي  لتســاعد أصحــاب 

ــة. ــم النهائي ــق أهدافه ــى تحقي عل
عندمــا تحــدث وزيــر الخارجيــة الأميركيــة 
ــام 1999 عــن  ــرة ع ــاول لأول م ــن ب الأســبق كولي
مــا يســمّى بـ«مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر 

/ الجديــد« وهــو مــا تحــوّل إلــى صيغــة رســمية 
فــي القمــة التــي دعــا إليهــا الرئيــس الأميركــي 
الأســبق جــورج بــوش فــي 9 حزيــران/ يونيــو 
المشــروع  هــذا  أن  الكثيــرون  يتوقــع  لــم   2004
المنطقــة  فــي  عملــي  واقــع  إلــى  ســيتحوّل 
يحقــق مــن خلالــه الأميركيــون ومعهــم، مــن 
دون شــك، الكيــان الصهيونــي أهدافهــم علــى 
الصعيديــن الإقليمــي والدولــي علــى المدييــن 

المتوســط والبعيــد.
فــي  الأمــور  إليــه  آلــت  مــا  ذلــك  ويفســر 
المنطقــة، علــى الرغــم مــن حــالات المــدّ والجــزر 
ــن  ــم بي ــي العال ــة، وبالتال ــهدتها المنطق ــي ش الت
الهــدف  تحقيــق  وأخّــرت  والحيــن،  الحيــن 
النهائــي لهــذا المشــروع الــذي خــدم وســيخدم 

الصهيونــي. الكيــان  المطــاف  نهايــة  فــي 
وكانــت المفاجــأة، إن لــم نقــل الحقيقــة المــرة، 
هــو أن الذيــن خدمــوا ويخدمــون هــذا الكيــان هــم 
المســلمون والإســلاميون بكياناتهــم الرســمية 
والتنظيميــة والشــخصية كافــة، فــي جميــع الــدول.
 فــإذا تركنــا جانبــاً أنظمــة الخليــج ) الفارســي(

المتواطئــة جينيــاً مــع هــذا الكيــان وأصحابــه مــن 
الصهاينــة الأوائــل، فمــا علينــا إلا أن نعــود إلــى 

ــاً،  ــوم أوروبي ــي المدع ــروع الأميرك ــون المش مضم
التجربــة  تســويق  البدايــة  منــذ  أراد  والــذي 
التركيــة إلــى الــدول العربيــة والإســلامية بعــد أن 
جــرّب الغــرب الإمبريالــي مــا يســمّى بالإســلام 
المتطــرف سياســياً كان أم مســلحاً، فــي صيغــة 
»القاعــدة« ومــا نتــج منهــا، عربيــاً وإســلامياً ودوليــاً، 
بمــا فــي ذلــك تجربــة طالبــان قبــل الاحتــلال 
الأميركــي /الأطلســي لأفغانســتان وخلالــه وبعــده.

ــة« ذو الأصــول  ــة والتنمي وصــل حــزب »العدال
انتخابــات  فــي  الســلطة  إلــى  الإســلامية 
ديمقراطيــة فــي بلــد نظامــه علمانــي وشــعبه 
مســلم ونمــط معيشــته مختلــف عــن شــعوب 
التجربــة  أهمهــا  عديــدة،  لأســباب  المنطقــة 
إيجابياتهــا  بــكل  العلمانيــة  الديمقراطيــة/ 
وســلبياتها. وحظــي هــذا الحــزب منــذ البدايــة 
العربــي  العالميــن  وشــعوب  دول  باهتمــام 
الدولــة  وريثــة  تركيــا  أن  باعتبــار  والإســلامي 
والخلافــة العثمانيــة الإســلامية التــي تحظــى 
ــة  ــة والغربي ــدول الأوروبي ــع ال ــات واســعة م بعلاق
كونهــا عضــواً فــي الحلــف الأطلســي منــذ 1952 
ومرشــحة لعضويــة الاتحــاد الأوروبــي، وحتــى لــو 

منــذ 65 عامــاً.  ذلــك  كان 
وجــاء مــا يســمّى بـ«الربيــع العربي« ليســاعد 
ــال  ــد أن ق ــر بع ــم وأكب ــب دور أه ــى لع ــا عل تركي
الإســلام  سيســوّق  إنــه  الإمبريالــي  الغــرب 
هــذا  ليتحــوّل  المنطقــة  دول  إلــى  المعتــدل 
الإســلام إلــى متطــرف، كمــا هــي الحــال فــي 
ليبيــا  فــي  وأمثالــه  »داعــش«  تنظيــم  تجربــة 
وتونــس ومصــر وســوريا والعــراق وحتــى اليمــن، 

ثــم »النصــرة« فــي ســوريا.

وجــاءت أحــداث غــزة وفلســطين عمومــاً ثــم 
العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان ومــا ســبقه مــن 
عــدوان صهيونــي متكــرر علــى إيــران وســوريا 
المشــروع الشــرق أوســطي  لتســاعد أصحــاب 
إعــادة  فــي  النهائيــة  أهدافهــم  تحقيــق  علــى 
صياغــة المنطقــة مــن جديــد وفــق المــزاج الصهيــو 

/ أميركــي/ إمبريالــي.
أن  بعــد  قريبــاً  لهــا  ســيتحقق  مــا  وهــو   
النفــس  ذات  المســلحة  الفصائــل  اســتولت 
الإســلامي المعتــدل والمتطــرف علــى الســلطة 
فــي دمشــق التــي صمــدت فــي وجــه همجيــة 
ــان  ــام الكي ــذ قي ــك من ــل ذل ــي«، وقب ــع العرب »الربي
ــان  ــذا الكي ــي فلســطين. وسيســعى ه ــري ف العب
ــي  ــدة ف ــري مــن خــلال هــذه الســلطة الجدي العب
إغــلاق  أولًا،  التاليــة:  أهدافــه  لتحقيــق  دمشــق 
ــي  ــد، وبالتال ــى الأب ــة الفلســطينية إل ــف القضي مل
العــدوان  فــي تحقيقــه خــلال  مــا فشــل  إنهــاء 
الأخيــر علــى لبنــان بعــد أن يغلــق النظــام الســوري 
علــى  يتآمــر  ثــم  لبنــان،  مــع  الحــدود  الجديــد 
حــزب الله انتقامــاً لدعمــه الدولــة الســورية خــلال 
ســنوات مــا يســمّى بـ«الربيــع العربــي« الدمــوي.
وبعــد  الربيــع«   « هــذا  أن  واضحــاً  ويبــدو   
ــم  ــف مظل ــى خري ســقوط دمشــق ســيتحوّل إل
اســتثناء،  دون  مــن  الجميــع،  خلالــه  ســيكون 
ــذي ســيضرب  ــي ال ــان الصهيون ــة الكي ــي خدم ف
ضربتــه القاضيــة مــن خــلال تضييــق الحصــار 
علــى إيــران بعــد أن خســرت ســوريا ولبنــان، 
ليــس  المصالحــة  تحقيــق  خــلال  مــن  وثانيــاً 
السياســية بــل العقائديــة عبــر التطبيــع الرســمي 
الجديــد  الإســلامي«   « بنظامهــا  دمشــق  مــع 
ــة والتنميــة«  ــا بحكــم »العدال المدعــوم مــن تركي

الطائفــي.  بالنفــس  الإســلامية  الأصــول  ذي 
وهــو مــا ســاعدها علــى لعــب الــدور الرئيســي 
فــي عمليــة »الربيــع العربــي« منــذ بدايتــه، وأخيــراً 
فــي إســقاط » نظــام الأســد » خــلال أســبوع، وهــو 
مــا اســتعدت منــذ ســنوات طويلــة، وخصوصــاً 
بالتنســيق  الماضيــة  القليلــة  الأشــهر  خــلال 
ــر المباشــر مــع موســكو  والتعــاون المباشــر أو غي
وواشــنطن، بــل وحتــى أنظمــة الخليــج المتواطئــة 
التــي يبــدو واضحــاً أنهــا وافقــت بــل ودعمــت 
المشــروع التركــي الــذي حقــق للرئيــس إردوغــان 
تفوقــاً ليــس فقــط سياســياً وعســكريا بــل أيضــاً 
عقائديــاً ونفســياً بعــد أن أصبــح حاكــم الظــل 

ــي دمشــق. ــي ف الحقيق
مشــروعه  فــي  نجــح  أن  بعــد  خصوصــاً 
العقائــدي فــي ليبيــا والصومــال مــن خــلال دعــم 

الفصائــل الإســلامية المواليــة لــه فأصبــح للجيش 
الدولتيــن،  هاتيــن  فــي  فعــال  وجــود  التركــي 
بالإضافــة إلــى العــراق وقطــر التــي كانــت الممــوّل 
ــات  ــذ بداي ــة من ــكل المشــاريع التركي الرئيســي ل
»تــل  وتريــد  العربــي«،  بـ«الربيــع  يســمّى  مــا 
أبيــب« أن يتحــوّل إلــى شــتاء قــارس بعــد أن 
مــن  تبقــى  مــا  المظلــم  الخريــف  لهــا  يحقــق 

الدينيــة. العقائديــة  أهدافهــا 
القــادم  الشــهر  ترامــب  الرئيــس  وســيأتي 
ليجعــل منهــا واقعــاً عمليــاً بالتنســيق والتعــاون مــع 
ورثــة الخلافــة العثمانيــة وحــكام عاصمــة الأموييــن 
ــن  ــادم الحرمي ــة »خ ــم برضــى ورعاي الجــدد وكله
الشــريفين« الــذي لا ولــن يتأخــر ومــع حلفائــه فــي 
دول الجــوار للإعــلان عــن ولائهــم القديم /الجديد 
ــي،  ــي / الصهيون ــرب الإمبريال ــي الغ لأســيادهم ف
ــكل شــعوب  ــذي كان ومــا زال وســيبقى عــدواً ل ال
ــة  ــا القومي ودول المنطقــة بــكل أطيافهــا ومكوّناته
والدينيــة والمذهبيــة التــي اســتغلها الغــرب دائمــاً 
بــذكاء وبفضــل أنظمــة التواطــؤ والعمالــة والخيانــة 

منــذ أكثــر مــن مئــة عــام.
وهــو مــا أوصــل المنطقــة إلــى مــا وصلــت إليــه 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة بعد ما يســمّى 
بـــ »الربيــع العربــي«، والآن بعــد ســقوط دمشــق 
الــذي ســتكون لــه نتائجــه المدويــة ليــس فقــط 
فــي الداخــل الســوري بــل علــى الصعيــد الإقليمــي 
برمّتــه، بــل وحتــى الحســابات الدوليــة. ويفســر 
ذلــك »الضــوء الأخضــر« الــذي أضــاءه الرئيــس 
ــون  ــن دون أن يك ــان، وم ــس إردوغ ــن للرئي بوتي

واضحــاً مــا المقابــل لقــاء ذلــك.
ناســياً أو متناســياً أن الجولانــي ومــن معــه 
الشيشــانية  الأصــول  ذوي  الإرهابييــن  مــن 
لا  وغيرهــا  والأوزبكيــة   ) الصيــن   ( والإيغوريــة 
ــذي قدمــه لبشــار الأســد،  ــن ينســوا الدعــم ال ول
وســينتقمون مــن روســيا إن كان عبــر أفغانســتان 
بحكــم طالبــان أو الجمهوريــات الإســلامية ذات 
الأصــل التركــي فــي آســيا الوســطى والقوقــاز، 

الحديقــة الخلفيــة لروســيا.
وأثبتــت بموقفهــا الأخيــر فــي ســوريا أنهــا 
ــم  ــع إن ل ــه، هــذا بالطب ليســت بصديــق يوثــق ب
دوليــة  إطــار صفقــة  فــي  مــا جــرى  نفســر كل 
جديــدة راح الـــسد  و »قلــب العروبــة النابــض« 
ــاء  الصادقيــن  ــا مــن الحلف ســوريا ومــن كان معه
والمؤيديــن لقضايــا الأمــة العربيــة والإســلامية 
ــك كل  ــل ذل ــم وقب ــار العال ــام أنظ ــا، أم ــة له ضحي
ضميرهــم  باعــوا  الذيــن  والمســلمين  العــرب 

الأكبــر والأصغــر! للشــيطان 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

ماذا بعد فلسطين.. لبنان..سوريا؟
حسني محلي

الحياة تعود تدريجياً إلى بعض الجنوب… وإصرار على إعادة البناء 
 علي بدر الدين

تقارير هوليوودية على CNN... و i24 الصهيونية في قلب الشام!
ــم  ــى قراه ــن إل ــودة النازحي ــن ع ــبوع م ــد أس  بع
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــة وعل ــت واقف ــا زال ــي م ــم الت ومنازله
الحربيــة  الطائــرات  صواريــخ  دمّرتهــا  التــي  أو 
مــا  والغــادرة،  والحاقــدة  الهمجيــة  »الإســرائيلية« 
ــرة،  ــرة وكبي ــكلّ صغي ــم ب ــزوح تواكبه ــاة الن ــت معان زال
ويحاولــون تجاوزهــا وطــي صفحتهــا وكأنهــا لــم تكــن، 
خاصــة أنّ حلــم العــودة الســريعة تحقــق بفضــل رجــال 
الله فــي الميــدان الذيــن قاومــوا وصمــدوا وضحّــوا 
وأفشــلوا مخططــات العــدو »الإســرائيلي«، الــذي طلــب 
وقــف إطــلاق النــار مُرغماً بفعــل المواجهة الأســطورية 
للمقاوميــن والصواريــخ التــي دكّــت تــل أبيــب، ومــا كان 
لذلــك مــن تداعيــات علــى المســتوطنين وســكان كل 

ــة. ــطين المحتل ــمال فلس ــة ش منطق
عــاد النازحــون وعــادت معهــم الحيويــة والنشــاط 
والحقــول  والبيــوت  والقــرى  المــدن  إلــى  والحيــاة 
والمحــال والمؤسســات التــي كانــت تنتظــر عودتهــم 
المتوحّــش،  العــدوان  مــن  يومــاً   66 بعــد  بشــغف 
الــذي قتــل وأبــاد عائــلات بأكملهــا ودمّــر وأحــرق 

واليابــس. الأخضــر 
عــادوا والفرحــة تغمــر الوجــوه رغــم الألــم والقهــر 
ــران  ــا أصــاب الأهــل والجي ــى م ــع عل والحــزن والفجائ
وأبنــاء البلــدة الذيــن إمــا فقــدوا عائــلات بكاملهــا أو 
ومؤسســاتهم  بيوتهــم  تحوّلــت  الذيــن  أو  عزيــزاً، 
ــف  ــاد، وكي ــام ورم ــى ركام وحط ــة إل ــم التجاري ومحاله
لهــذه الفرحــة أن تكتمــل وأهالــي 62 قريــة حذرهــم 
العــدو مــن العــودة إليهــا وهــدّد بإطــلاق النــار علــى كلّ 

ــه؟ ــه وبيت ــى قريت مواطــن يحــاول الدخــول إل
كلّ صاحــب بيــت مدمَّــر أو متضــرّر أو تحطّــم 
ــا  ــم م ــادة ترمي ــى إع ــذه يعمــل عل ــه ونواف زجــاج أبواب
يمكــن، ليعيــد لــه بعضــاً مــن روحــه وحيويتــه ودفئــه 
وذكرياتــه التــي طمرتهــا الحجــارة وحطّمتهــا الصواريــخ 
البعــض  الصهيونــي، وعمَــد  الحقــد  نــار  وأحرقتهــا 

إلــى لملمــة أشــيائه وحاجاتــه المبعثــرة وانتشــالها 
مــن تحــت الأنقــاض وأكــوام الحجــارة والتــراب، وقــد 
فتحــت بعــض المحــال التجاريــة الســليمة لتلبّــي 
والخضــار  والغــذاء  المــاء  مــن  العائديــن  حاجــات 
الهواتــف  إلــى  الغــاز، وقــد عــادت الحــرارة  وقواريــر 
الثابتــة و«الإنترنــت«، وبــدأت لجــان الكشــف عــن 

ــادة  ــاً بإع ــرة قريب ــض والمباش ــاً بالتعوي ــرار إيذان الأض
البنــاء والإعمــار والعمــل والإنتــاج، فقــط الميــاه لــم 
تســلك طريقهــا إلــى المنــازل حيــث اســتغلّ أصحــاب 
ــاه  ــاع المي ــاه انقط ــل المي ــات نق ــة وآلي ــار الإرتوازي الآب
ورفعــوا الأســعار إلــى حــدٍّ غيــر معقــول وغيــر مقبــول 
ــل  ــن الاخــلاق والتكاف ــى م ــى الحــدّ الأدن ــد إل ويفتق
ومراعــاة ظــروف النــاس، وقــد قــرأت علــى إحــدى 
مدينــة  مــن  ســيدة  أنّ  »الفايســبوك«  صفحــات 
النبطيــة تســتصرخ الضمائــر وكتبــت »نقلــة المــي 
ــاوز الـــ 15  ــم تتج ــا ل ــاً أنه ــت بـــ 50 دولاراً« علم أصبح

دولاراً قبــل الحــرب.
كمــا أنّ التيــار الكهربائــي لا يــزال مقطوعــاً 
ــي تعرّضــت  ــة الت عــن كلّ المناطــق الجنوبي

للعــدوان الإســرائيلي.
الحيــاة بــدأت تعــود تدريجيــاً مــع وجــود خــوف 
وقلــق مــن انهيــار وقــف إطــلاق النــار أو عــودة الحــرب 

بعــد  خاصــة  الشــهرين،  هدنــة  مــدة  انتهــاء  بعــد 
تحصــل  التــي  الصهيونيــة  العســكرية  الخروقــات 
ــاء  ــر الأربع ــار فج ــف الن ــد وق ــن موع ــلان ع ــذ الإع من
27 تشــرين الثانــي الماضــي، واســتهداف الطائــرات 
القــرى  مــن  عــدداً  المعاديــة  الإســرائيلية  الحربيــة 

والمدنييــن. والمنــازل 
الســؤال الكبيــر، هــل انتهــت الحــرب و«تنذكــر 
مــا تنعــاد« أم أنّ العــدو »الإســرائيلي« مصــرٌّ علــى 
مواصلــة حربــه وعدوانــه وإجرامــه ومخططــه الــذي 
ــا البطولــي…؟ ــا وتصدّيه ــة بصموده أفشــلته المقاوم

بشــار  رحيــل  علــى  أيّــام  بعــد 
الأســد فــي ســوريا، انقشــع الضبــاب 
الاحتفــالات  عاصفــة  رافــق  الــذي 
الصهيونــي  اللــبّ  وعــاد  إعلاميّــاً، 
إلــى وضوحــه علــى مختلــف الوســائل 
»الجزيــرة  أثــارت  فقــد  الإعلاميــة. 
ســوريا« انتقــادات واســعة بعــد نشــرها 
خبــراً مفــاده »اكتشــاف نفــق ســري 
فــي  القطيفــة  مدينــة  قــرب  ضخــم 
جبــال القلمــون بريــف دمشــق« أرفقته 

المــكان. مــن  بمقطــع 
وتركّــزت الانتقــادات حــول تعمّــد 
بشــكل  تجاهلــت  التــي  »الجزيــرة« 
الصهيونــي  العــدوان  تــامّ  شــبه 
أيّــام،  قبــل  ســوريا  علــى  المســتمرّ 
الاحتــلال  لكيــان  إحداثيّــات  إعطــاء 
لاســتكمال عدوانــه، مــع العلم المســبق 
باســتهدافه كلّ المنشــآت العســكرية، 
بشّــار  وجــود  حجّــة  انتفــت  التــي 
لتبريــر قصفهــا. الحكــم  فــي  الأســد 

التــي  »الجزيــرة«  فــإنّ  هكــذا، 
أعــادت تموضعهــا منــذ أكثــر مــن ســنة 
علــى »طوفــان الأقصــى« كمناهضــة 
للكيــان الصهيونــي، قــد أعــادت إظهــار 
ــق بحســابات  ــي المتعلّ ــا الحقيق لونه
المنطقــة  مصالــح  إلــى  تمــتّ  لا 

بصلــة. وشــعوبها 
قنــاة  بثّــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
لكلاريســا  تقريــراً  الأميركيــة   CNN
وارد ادّعــت فيــه أنّهــا وجــدت معتقــلًا 
متــروكاً فــي أحــد ســجون ســوريا التــي 
ســراح  المســلّحة  المعارضــة  أطلقــت 

كلّ مــن فيهــا.

وأثــار التقريــر الانتقــادات والســخرية 
فيــه،  الواضــح  التلفيــق  بســبب 
علــى  للتمثيــل  شــخص  واســتخدام 

سياســي. ســجين  أنّــه 

أشــارت التعليقــات إلــى لا معقوليــة 
أن تكــون الســجون فُتّشــت إلــى آخــر 
شــبر، فيمــا بقــي بــاب وحيــد مــن دون 

أن يفتحــه أحــد.
ــور الســجين  ــى ظه ــا أشــارت إل كم
المزعــوم وهــو بكامــل أناقتــه وحتّــى 
لحيتــه محلوقــة، وفنّــدت ادّعــاء القنــاة 
بقــاءه منســيّاً أيّامــاً عــدّة مــن دون 
ــة  ــدم منطقي ــام أو ضــوء بع ــاه أو طع مي
الحيــاة  قيــد  أحــد علــى  أن يســتمرّ 

ــات. ــذه المقوّم ــلا ه ــدّة ب ــذه الم له
التلفيــق  علــى  آخــرون  واســتدلّ 
بعــدم ســماعه أيّ صــوت أثنــاء تحريــر 

الســجناء الآخريــن ولا حتّــى صــوت 
زنزانتــه  قفــل  علــى  النــار  إطــلاق 

التقريــر. فــي  المزعومــة 
لمعــدّة  يمكــن  كان  ببســاطة، 

التقريــر مقابلــة أيّ مــن آلاف الســجناء 
المطلــق ســراحهم، لكنّهــا أرادت القيــام 
بحيلــة علاقــات عامّــة تصوّرهــا كبطلــة 
وقناتهــا كســبّاقة، فيمــا النتيجــة لــم 
تكــن ســوى جــذب الســخرية إليهمــا 
القنــاة  هــذه  ببــاع  الجمهــور  وتذكيــر 
الطويــل فــي الكــذب. فــي هــذه الأثنــاء، 
ســجِّل دخــول الإعــلام العبــري إلــى 
 i24 قنــاة  نشــرت  إذ  دمشــق،  قلــب 
الصهيونيــة الرســمية تقريــراً مــن هنــاك 
أقامــت ضمنــه مقابــلات مــع مواطنيــن 
ســوريين وادّعــى أنّ هــؤلاء لا يجــدون 

العالممشــكلة مــع الإســرائيليين.
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